
  



 الألم .... الحزن .... الخوف

 

 حكايات*بقلم 

الحرب.  مكانًا جميلًً جدًا قبل تها أشجار ورمال. كانفيعشت في قرية في السودان، وهي قرية جميلة جداً. كان 

إلى المدرسة الثانوية. أردت أن أذهب إلى  وصلتذهب إلى المدرسة وكنا نوعائلتي.  اخوتيعشت حياة سعيدة مع 

 الجامعة لكن لم تتح لي الفرصة.

 ها في الحرب.غادرتعشت هناك طوال حياتي و

أشقاء:  10قرية في دارفور. كانت جميلة جدا. عشت طوال حياتي وطفولتي هناك مع عائلتي وإخوتي. كان لدي في 

 ا كعائلة مع جيراننا. عشنا حياة بسيطة ولكن الحرب دمرتها.شنا معً أربعة إخوة. كانت حياتنا جيدة وعست أخوات و

، لم نكن بحاجة إلى أي شيء. كانت أمي تبيع جدا جميلًشيئا لزراعة قبل الحرب مع عائلتي. كان عملت في ا

كلنا جميع أنواع البذور. ، كنا نزرع معظم الزراعة في الخريفنزرع نا كفي السوق وكانت الحياة جيدة. الأشياء 

 إلى المدرسة. أنا أصغر طفل في عائلتي. بناذه

، أفتقدهم جميعًا. بدأت الحرب في ين. أشعر بالحزن عندما أفكر فيهمكان لدينا جيران جيدوكان لدي عائلة رائعة. 

 .2014واستمرت حتى  2003مارس 

كان الناس الذين يعملون في الزراعة خائفين من وكان للحرب تأثير رهيب على قريتي: فقد دمرت المنازل. 

عض الماء على الخبز حتى نأكله. ب ضعكنا نخبزًا جافًا و أكلكنا نلم يكن هناك ما يكفي من الطعام. والانفجارات. 

، وتم اء. بقينا هكذا لمدة ثمانية أيام، ثم أحضروا لنا الخبز من فاشرولم نتمكن من شراء الأشيمغلقا السوق  وكان

نوا بتوزيع الدقيق والسكر. بدأ الناس يشعرون بالخوف لأنهم كا وأيضا قامواوزيع الخبز على العائلًت لمدة شهر. ت

تحت كنا ننام . ةسرعلى الأسقف من الأكانت تسقط ، وكانوا يختبئون تحت الأسرة لأن الطلقات خائفين من الموت

 الأسرة.

ة. كانوا يقتلون ويغتصبون القري تداهم قوات الجنجويدت كانأشعر بالخوف.  شعرت بخوف شديد. عندما أتذكر

 يمكن أن أبقى هناك.النساء، وقالت والدتي إنه لا 

 كان علينا مغادرة. غادر كل الحي.

، ثم . مكثنا هناك لمدة ثلًثة أشهر2014عام ذلك في . كان فاشرفي البداية غادرنا جميعًا إلى منطقة أخرى تسمى 

لأنه إذا  ، على بعد خمس أو ست ساعات من المشي. ذهبنا إليها في الليلكافوت ادرنا إلى منطقة أخرى تسمى غ

 لقتلونا.كانوا ، ناغادرنا في النهار ورأو

، وفوجئنا بطيخة نات وذهبنا إلى منطقة تسمى ، ثم دخلنا الشاحا إلى مكان توجد به شاحنات كبيرةمشينا حتى وصلن

 توقفت الشاحنة.ف . ضربوا إطارات الشاحنةهناك جويدبوجود قوات الجن

 هناك سبع فتيات معي وكان هناك أيضًا رجلين. كني لم أكن وحدي في الشاحنة: كانلم أكن مع عائلتي ول

 

 تذكر الوضع صعب للغاية. لا أريد أن أتذكر هذا.



من الشاحنة والسير نحو واد. ى النزول قيدوا الرجال وضربوهم بأسفل الأسلحة التي كانوا يحملونها. ثم أجبرونا عل

أتمكن من الاتصال بأسرتي.  إذا كان لدينا أي شيء ذي قيمة. كان لدي هاتف صغير أعطاني إياه عمي حتى ناسألو

 .مني أخذوه

هناك جبال وكان هناك رمل. كانت الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر  يضربوننا. كان كانوادأت تمطر وثم ب

 بالضبط.

، ترى لتغطية وجوههم. لا يمكنك رؤيتهم يرتدون أقنعةكانوا ناك ثلًثة منهم. لا يمكنك وصفهم حقًا لأنهم كان ه

ر أشياء . أتذكالقامة عيونهم فقط. كانت عيونهم مليئة بالشر. كانوا يرتدون الزي العسكري والأقنعة وكانوا طويلين

 أنني سأموت.، ظننت ، وكنت خائفة للغايةأسلحةعنهم. كانوا يحملون 

كانوا إلى الوادي.  حتى وصلنا ،أجبرونا على المشياجمين مع الفتيات السبع الأخريات، ذهب معي اثنان من المه

 م. واجهنا صعوبات في المشي لأننا كنا خائفين وكانوا يدفعوننا. قالوا لنا: "كنتأثناء مشينا بقاع أسلحتهم ضربوناي

ويستخدمون لغة سيئة للغاية حتى وصلنا إلى الوادي.  سبوننوا يشتمون وي." كام، لكننا سنريكالمدينة ونتغادرس

 .نحن ، ليس كما نتحدثتشبه لغتي ولكنها مختلفة قليلًً  ،سودانية تهملهج تكان

الزي نفس ن ورتديالجنجويد آخرون بالسيارة، أفراد استمروا في ضربنا ودفعنا حتى وصلنا إلى الوادي. ثم جاء 

، ثم بدأوا باغتصاب الفتيات بكل ثم فتشونا وأخذوا الهواتف والمالونا ننتظر في الوادي. . جعلمغطاة وجوههمو

 الطرق الممكنة.

 ، ثم بدأوا في ضربنا. كنا نصرخ ولا أحد يستطيع إنقاذ الآخر. كانوا يضربوننا بأسلحتهم.كان كل رجل يأخذ فتاة

سكينه وجرحني. لم أستطع أن أشعر بأي شيء سلًحه. أخذ  وقعلذي كان يضربني وعندما دفعته دفعت الرجل ا

 . لا أتذكر ما فعله بي بعد ذلك.هبسكين جرحنيبعد أن ضربني وأغمي علي ولكني كنت أنزف. 

أنني تعرضت للًغتصاب لأنني لم أستطع المشي عندما  تعرفأنني تعرضت للًغتصاب. لكنني لم أكن أعلم 

 ي.اكان هناك دم على ساقواستيقظت. 

عندما وخدرًا ولم أشعر بأي شيء في ذلك الوقت. ملم أكن أعلم بما يحيط بي لمدة أربع ساعات. كان جسمي كله 

. كانت جارتي. قالت لي "أنا هنا معك عابدةكان اسمها  -وقفت وأردت المشي لم أستطع المشي. اقتربت مني فتاة 

 وأنت هنا معي".

اك صوت سيارة وبدأ المطر في الهطول. ثم مشينا حتى وصلنا إلى كنا نسمع صرخات قادمة من مكان بعيد وكان هن

 كانت تمطر مطرا شديدا.و. لقد أزالوا إطارات الشاحنة. كالشاحنة التي أحضرتنا إلى هنا

 أخبرتنينما كنا نسير نحو الشجرة. وكانت مستيقظة عندما حدث ذلك وأخبرتني عن ذلك بي أيضاعابدة تم اغتصاب 

 إنها رأت الرجل الذي اغتصبني. رتنيوأخبإنهم ضربوها. 

 

 لكننا لم نكن نعرف مكانهم.الآخرين صراخ ع سموكنا ن. عابدة، فقط أنا و جلسنا تحت شجرة تحت المطر

. معطلةارع. فوجئ ورأى أن الشاحنة ننا كنا نقف في الشلأ الشمس جاءت سيارة. رآنا السائق ووقفعند غروب 

، فسيحدث له ا كان سيبحث عن الفتيات الأخريات، لكنه اعتقد أنه إذالفتيات الأخرياتعن وأخبرناه القصة ب هأخبرنا

عبيد وأخذنا إلى ال. ذهبنا إلى طويلً ا. كان طريقتحركنافركبنا السيارة و نفس الشيء الذي حدث لسائق الشاحنة.



فى حتى شعرنا بتحسن. لم يكن المستشفى. قاموا بخياطة جرحي واعتنوا بنا وأخبرونا أننا بخير. بقينا في المستش

 هناك تقرير طبي. كنت خائفة ولم أكن أعرف عن هذه الأشياء. ثم ذهبنا إلى الخرطوم.

 .باغتصالاو قتلالس الشيء لكثير من الناس من قريتي، حدث نف

أن ، ولكن بعد العار معي في أي مكان ذهبت إليه قصتي مع أي شخص. كنت خائفة للغاية ومعزولة. كان لم أشارك

رأيت تجارب الآخرين شعرت بتحسن قليلًً. واصلت حياتي ولم أتوقف. كنت معزولة وخائفة للغاية واعتقدت أن 

 ، لكن ذلك تغير.ناس سيئون. كنت خائفة طوال الوقتال

 ، كنت أحكم على الناس من قبل.حكم على الناسكثيرًا. بعد الجلسات توقفت عن ال CVT مركز ساعدني

كان لم أرد حياتي. عندما جئت إلى هنا، كان أول شخص قابلته في الماضي لم أكن أحب التحدث عن مشاكلي. 

وأخبرتها عن مشكلتي وانضممت إلى  ىخرأ أخصائيةبي  توأخبرتها بمشكلتي. ثم اتصل CVT أخصائية من مركز

 المجموعة.

كثيرا. لم ذلك ني ونسيت مشكلتي. لقد ساعد الآخرين أقوى. لم أعد أشعر بالخوف وسمعت عن مشاكلذلك جعلني 

الأقرب إلي ولم أخبرها بمشكلتي. ولكن بعد أن  يه زوزوة ي الأردنيتي شخص قبل ذلك. جارلأأخبر مشكلتي 

 .مشكلتي عن زوزو، أخبرت CVTانضممت إلى المجموعة في 

 .ب ولم يكن لدي سوى صديقتي وحيدةكنت ئلة. أتذكر مشاكل أعضاء المجموعة. ما زلنا على اتصال. نحن مثل العا

من يصل إلى  ؛ كنت أولبفارغ الصبرالجلسات . كانت جلساتي أيام الثلًثاء والأربعاء وكنت أنتظر CVTأشكر 

. هناك تمارين أحب القيام بها عندما لا أشعر جلسةأي  أتغيب عنجدًا بحضور الجلسات ولم  ةالجلسات. كنت ملتزم

 دنا القيام بها في دائرة.، مثل تلك التي اعتلراحةبا

، عندما ذهبت إلى الخرطوم نمت . أتذكر أنه بعد الاغتصابCVTلكنني استغرقت وقتًا طويلًً للوصول إلى عمان و 

، وسألتني من أين أتيت وما هي قصتي. قلت لها إنني هربت من الحرب. كوثرفي السوق. قابلت امرأة اسمها 

 سمحت لي بالبقاء معها لبضعة أيام.

ني إذا كان بإمكاني القدوم معه إلى منزله لرعايتها. كنت خائفة لأن إن والدته مريضة وسأل كوثر ل عجوز لـل رجقا

 ثق بالرجل وإذا كان يجب علي الذهاب معه.ت كوثر ت، ولم أكن أعرف ما إذا كانلم أكن أعرف شيئًا عن الخرطوم

ع يتستطتكن ؛ كانت امرأة جميلة ولطيفة. جلست معها وكانت مريضة. لم مهلكنني ذهبت إلى منزله والتقيت بأ

مها وأطبخ طعامها. بقيت معها لمدة عام ونصف. ثم بدأ إطلًق محلذهاب إلى الحمام بمفردها. كنت أالحركة أو ا

 .النار مرة أخرى في قريتي وتوفي والدي وقتل أخي وأردت أن أذهب إلى عائلتي لكنهم أخبروني ألا أفعل

 ت في التواصل مع عائلتي.يفي الخرطوم واستمر فبقيت

فتاة وأنه قلق بشأن  لأننيفي البيت  ابنها أنني لا أستطيع البقاء معه، ثم أخبرني توفيت المرأة التي كنت اعتني بهاثم 

ردن. مصر أو الأ إلىأرغب في الانتقال خارج السودان ي إنه يستطيع مساعدتي إذا كنت أخبرنيعتقده الجيران. سما 

ي إنه سيساعدن أخبرنيآمنة. منطقة أنه لا يمكنني العودة إلى عائلتي لأنها لم تكن  عرفكنت أ، ولم يكن لدي أي مال

 .في الحصول على جواز سفر وتذكرة

، وقال لي إنني يجب أن أغادر إلى الأردن في اليوم التالي. جئت من الخرطوم إلى لي جواز سفر وتذكرة أحضر

 دولار. 100 ن بالطائرة وأعطاني الرجلدالأر



 لم أكن أعرف أي شخص هنا.

قد كتبت على ورقة "وسط كنت . بلدلتاكسي أن يأخذني إلى وسط ال، أخبرت سائق اعندما وصلت إلى مطار عمان

 20 سائق التاكسي طانيدينار أردني. أع 70رب اأي ما يق -دولار  100الوأعطيته  بلد". لقد تركني في وسط البلدال

 . لذا وقفت هناك في الشارع.أحداً سيأتي ويمكنني الركوب معه ديناراً أردنياً. قال لي أن أبقى حيث كنت وأن

ي أن أبقى حيث تركني حتى لا عتقد أن شخصًا ما سيأتي ليصطحبني وأنه سيكون من الأسهل بالنسبة لاأعتقد أنه 

 بالقرب من مطعم هاشم. نزلنيأضيع؛ أ

سلم تون ويذهبون. جاء رجل سوداني وكنت أقف هناك في الشارع وكان الناس يأ ح قصتي له،لم أكن أرغب في شر

أن آتي  طلب منيقد وصلت للتو إلى هنا. أنني ه إنني من السودان وأخبرتوبدأنا نتحدث. سألني من أين أتيت،  علي

في غرفة  نناموكانوا يعهم. من غرفة نوم واحدة. فبقيت ممكونة مع سبعة رجال آخرين في شقة  كان يسكن –معه 

في  جيدالرجل ناموا في غرفة المعيشة وأعطوني غرفة النوم. كان كلهم  -المعيشة وأعطوني غرفة النوم. حقا 

 .معاملته معي

ساعدني أنه . لم أشارك معهم أي شيء. ثم أخبرني الرجل الذي فقط  كنت أجلس معهم أحيانًا لكنني كنت أستمع إليهم

م لمدة ثلًثة أشهر. في الصباح، كانوا يذهبون إلى ، فذهبنا معًا وقمت بالتسجيل. عشت معهالمفوضيةسيأخذني إلى 

كنت أخرج من غرفة النوم حتى يرتدون ف؛ خدام غرفة النوم لارتداء ملًبسهم، لذا كانوا بحاجة إلى استالعمل

 ملًبسهم ويغادروا.

كانت أعيش معها. لكنها و أذهب واقترح أنسقط رأسي، جال أنه يعرف امرأة من م، أخبرني أحد الرفي وقت ماو

، لذلك أخبرت الرجال أنني أفضل البقاء معهم. واحدة مع زوجها وأطفالها الثلًثةمن غرفة مكونة في شقة تسكن 

 أخبرتهم أنني سأطبخ لهم وأقوم بغسل ملًبسهم ووافقوا.

، وأخبرنا المالك أنه بحاجة أربعة من الرجال الشقةعمل. غادر ، ثم طلبوا مني البحث عن كان الأمر كذلك لمدة عام

، واستأجرت شقة ديناراً شهرياً  150ستشاري مقابل مستشفى الاالإلى شقته وأراد خروجنا. ثم حصلت على عمل في 

بلً مال. عندها قابلت بي الحال نتهي يدينارًا أردنيًا على المواصلًت، و 30ديناراً أردنياً. كنت أنفق  120مقابل 

 وأخبرتها بمشكلتي. وزوز

عطوني مبلغًا نهم يولاحظت أنني أغادر كل يوم في نفس الوقت. أخبرتها أنني أعمل في مستشفى وأ كانت جارتي

 هم بزيادة راتبي.تالمستشفى وأخبر مع زوزو تصغيرًا من المال. لذا تحدث

اضطررت للبقاء في ، لذا المنظفاتني من الربو بسبب رائحة دينار أردني. ثم بدأت أعا 200بدأوا في إعطائي و

، مت لي المفوضية المساعدة الشتويةقدفي فصل الشتاء، و .ييحل محلل اخر شخصبتعيين المستشفى  قامتالمنزل و

 الأمر كذلك حتى الآن.وبدأت العمل مرة أخرى، و حالتي ثم تحسنت

بالضغط  المالك قوميوحاليا دة التوطين. عاتقدمت بطلب للسفر لإوأنا مسجلة في المفوضية السامية لشؤون اللًجئين 

 ستتحدث إلى المفوضية لمحاولة حلوأخبرتني أنها  CVT في مركز . أخبرت عاملة اجتماعيةعلي لأغادر الشقة

من فعل أي  واتمكنيلم  ماللًجئين إلى زيارة منزلية لكنه . جاءت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤونالمشكلة

 شيء.

ليل في ال ةنا أقوى. كنت خائفة وأبقى مستيقظولم يكن معي أحد والآن أ ةلأنني كنت وحيد CVT مركز أريد أن أشكر

، CVT مركز آكل أو أنام. لكني تحسنت بعد مجيئي إلى أكن ، مثل فقر الدم لأنني لموعانيت من الكثير من المشاكل



ل نهر الحياة لأن الحياة تستمر حببت الجلسات حو، لقد أتي بعد الجلسات. لم تتوقف الحياةتغيرت أشياء كثيرة في حيا

 .فعلًً 

هداف العديد ، فقد تم استويد استهدفوني لكوني فتاة، ولم أستهدف وحدي، أعتقد أن الجنجعندما أفكر في ما حدث لي

ن لا يريدوكانوا ، بضرب أو قتل الذكور لأنهم جنجويد فعلوا ما فعلوه في دارفور. أعتقد أن اليمن الفتيات مثل

 يفعلون ذلك بدافع الجهل.فهم رأيهم السياسي. لاغتصاب قريباتهم. لم يكن لدينهم أو 

عرفت عائلتي ما حدث لي. علًقتي معهم جيدة جدا. أجبروني على مغادرة القرية لأنهم أرادوا حمايتي لكنني لم أكن 

 في أمان.

لكني أحاول مساعدة و، كان لدي. لا أرى نفسي كشخص كامل ، شعرت بالخزي وفقدت أثمن شيءولكن بالنسبة لي

 نفسي على الخروج من هذه الدائرة.

 أشعر أنني لست كاملة. أشعر أنني أفتقد شيئًا.

هناك المزيد من الحوادث المؤلمة، مثل مشاهدة شخص ما يقتل  ، ولكنبالنسبة لي ةأصعب حادث تما حدث لي كان

، لم يكن لدي نا لأول مرة وكنت أعيش مع الرجاللأردن عندما وصلت إلى هوهناك صعوبات أخرى. في ا ،أمامك

دت أن أبقى في المنزل معظم الوقت، مكان أذهب إليه. غادرت المنزل مرة واحدة فقط للذهاب إلى المفوضية. لذا اعت

الأولاد في  كانرة. الداكنة" ويرمونني بالحجا ، كنت أسمع من ينادونني "ذوي البشرةولكن عندما بدأت أخرج لاحقًا

في سبب مجيئي  وكنت أفكر. كان شيئا مؤلماوأغلق الأبواب وأبكي. أعود إلى المنزل كنت بذلك ويقومون الشارع 

 إلى هنا.

أن لا شيء يدعمني  ، لكنه أفضل من ذي قبل. أشعرالباقي. الراتب ليس كافيا صرفوأدفع الإيجار وأ اليوم أنا أعمل

 وأمنح نفسي القوة. أنا أدعم نفسي. ة، لكنني قويهنا في الأردن

من  ةوخائف ةووحيدة كما جعلني شخصاً أقوى. كنت ضعيف، كثيرًا نفسياً وروحياً  CVT مركز ساعدني القدوم إلى

ولكني غيرت كيف أنظر إلى الناس. لقد  سيئون الناس جميعاعتقد أن كنت في المفوضية. من الناس الناس حتى 

 ، لقد ساعدني ذلك حقًا.عامل بها نفسيأغيرت حتى الطريقة التي 

، أحتاج إلى مغادرة هذا ى إعادة التوطين. لتحقيق العدالة، لكني أريد فقط مغادرة الأردن والحصول علالأمور جيدة

. أتمنى لو كانت هناك ينلماظيعني أن نكون منصفين وليس  الة، العدالعمل ومساعدة أسرتي. بالنسبة ليالبلد و

 عدالة.

في الماضي. لا أعتقد أنه يمكن فعل أي  هوستقرار. لكن ما حدث في الماضي الشعور بالأمان والاب ونتكالعدل 

 شيء بخصوص الماضي. سيحاسبهم الله.

، أود أن أستقر وأن يكون لدي عائلة. آمل في يوم من الأيام أن أكون متزوجة ولدي أطفال وأن ل مستقبليمن أج

 حتاجين.أعمل وأساعد والداي وأن أساعد الم

أتمنى أن يتمكن العالم من  -هذا هو أهم شيء. أتمنى أن يتمكن العالم من المساعدة أمنيتي هي السفر والاستقرار، 

تحقيق السلًمة  مندارفور أن يتمكن الناس في مساعدة الآخرين على تحقيق الأمان ومساعدة الناس في السودان و

 والاستقرار. يجب أن يعرف الناس عن الانتهاكات والمآسي.

 * تم تغيير الاسم للأمن والسرية.


